
قصمزقصة !كأى-ه

يحيى"إثل!ح!ب

ألطامحةمرسو!ر

هذا؟كنتفعلأنإلىيدفعكالذيما

حواشك؟كلعنهاوتصذ،عقفكوينفيها،نفس!تعافهاكثيرةصبأشياءتقبليجعلذالذيما

الثانية؟الضفةإلىلإيصالهمتحريكهالآخرينعلىيشهل،قاربمجزدصرتهلإنسانثت!؟وتعطلث،والإحساسالذاكرةفقدتهل

عدؤهووقن،لكصديقهوقنوفيها،الجثثمئاتلثتقفت.والترفبوالأسىبالحزنأعوامءمريرةءمليئةطوالوحاربتبالجندئة،التحقت

نأحولكقنإلىخئلحتى،وطاعةونظائمشجاعةالجندثةأنتحسبوكنت..الطاعةاعتذتلأئكدائقاالأوامزتتوخهكانتأنتولذ

."نغثم"الجندفيالرفانسفاكحتى،بهائعرفصرتالتيالطاعةفييذوبانوالنظامالشجاعةوأن،شخصئتكمنأساشجزغالطاعة

ولاالقرار..هذامنتنفلتثم.حياتكمسازتغثرأنعليذوأنالخطإ،الطريقعلىتسيرأئكترىنفشكفيهاتواجةمرةكلفيأئكغير

حياتك.قاموسفيلهاوجوذفلألا.أما؟بنعمالإجابةسوىيعرفلاإنساداوالذكمنكجعللقدالانفلاتهذالنفسكتبزركيفتعرف

أنوازفيهأضيئتساهرحفليمنمساغالثامنةالساعةقبلالفندقإلىللعودةزملائكمنالعذزالتمستعندماللضحكمثيزاتكنألم

الذيأباكبأنالآخزذكركفيما،قريتكفيلالندنفيبأنكزملائكأحذذكركوحين،شبابكأعوامفي..هناككنتحين..كفهالندن

يوقها؟لأوامرهمالأبناءطاعةعدمخبزللموتىيخمللرقيبوجودولا..بعيدةسنواتمنذماتقدالثامنةقبلمنزلكإلىبالعودةألزمك

مبررلاالتيالطاعةوبهذهبهذا،مقتنغأنت"أآخر:زميلوسألذ."ميتاأوحئآأبيطاعةاعتدثولكني.هذاكلأعر!.."أعرفقلت.

."أبيطاعةعنأتخفىوأناقلقاأكؤنأنأريدلاأنئيالمهئممهفة،غيز"قناعتي:أجبتهلها؟"

تلاحقك.راحتالتيبالضحكاتتباليولمالجميغ،منذوضحك

منتتحولنفشكووجدت.واستسلامخضوعإلىالطاعةتحو!لتثثمللأوامر.يستسلممطيغا،شائآتصبحأنإلىقادكهذاصيباك

وإعدايىملابسهبغسلتقوم:ضابطمطيعءلأصغرخادمإلىأجنبيئ،عدوانصأفيمنواستقلالهأمنهعلىوالحفاظالوطنلخدمةجاءجندفي

الضابط،زوجةالسئدةبخدمةتقوموصرت"مراسل".استمعليكوأطلقوا.بريقايحملالطلاءيكونأنشرط-حذائهوصبغطعامه

نفسكتسأكوبدأت.الضابطوأطفالي

الوطن؟خدمة.الخدمةهذهكلأتعني-

!السلاميعئمعندماالضابطوراءتمشيفيماالحرلث،تشتعلعندماالضابطتتقذمكنت

دمي؟!عنالضابطدماءتختلفوهل؟الثانيةالدرجةمنمواطنأناأ:نفسكوسألت

؟إأمثالييفلكهلارأشايفلكهل

حياةئضنععظامناومنعجل،علىنموتحتىأفهائناؤلذثناكأنما،الموتأؤ4،الموثولنا...لهموالمكافآثوالنياشينالرواتدثلماذا

؟!دائمةسعادةفييكونواكيللآخرينمرفهة

زملائكةبعضنلكويقول..الآخرينحقوقتعرفمثلماحقكتعرف،الاطلاعواسغوأنتجامعئة،شهادةتحملأنت

الترتاحأخيياادفغادفغ-

ئكرمونذلكومع"حاجتهمعنيزيدرغيقايفلكونلاالزملاءهؤلاءأنتعرفكنتالضئاط.إلىالمالمنالكثيزيدفعونزملاغتعرفكنت

أذىعنهموئبعدوابإجازاتءمستمزة،أنفشهمويمتعوا،لأنفسهمالراحةيكسبواحتىالإلزاميئالكرمهذاأداءعلىئكزهونأوضئاطهم،

المؤخلأوالمحتوموالموت.الحرب

العراقمنكاتب:ت
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يشكلالأمرلأن..يستحقلاقنإلىالدفغلزقضئت،تدفعماامتلكتولو.تدفعهأنئفكنماأصلأتملكلالأنك،تدفعأنترفضوكنت

الأبثة.نفس!وتعافهاتزفضهاالابتزاز،منحالةإليكبالنسبة

طلاءفيرذيلةمهفةويؤذي،الوطنليخدنمجاءالذيوالجندفي.والمثفف..الجامعيئأنتالإباء".."دمعتىيعرفمثلذهل..ولكن

الستائر؟أسئارةءعسكرئةءمشدلةفيصالونءللتجميلفيتكونعندمازوجتهوانتظار،الضابطذلكأطفاليقذاراتوتنظيص،الأحذية

هذاأنعلىاثمقنا"لقدوقالوا:لك،زئيوه،لرفاقكذلكقلتوحينالمعسكربافيفيهدخلتالذيالأؤلاليوممنذرأيذصادروالقد

هزواالإجراء؟"هذاعلىوافقتم"هل:رفاقكسألتوحين."الواحدوالإيعاز"الواحد،والمبدأالواحد،الفكزإلأيشودهلا،لهمالجيشن

أشاء؟"وقتماجسديعنأخلغهثم،أرتديهكالثوبوالمبادئالأفكارهلهذا؟يحصل"كيف:السؤالفيوتماديت.إيجاتارؤوشهم

صارقا:الجوابئوجاعك

بنا.لذعلاقةلااليوممنذأنتتناق!ثن،لا...رفيق-

بإصرارةوأجبتهم

أفكار.إلىمنتمءأنا..أشخاصإلىأنتميلاأنا-

الفرق؟وما:أحدهموسا!لذ

تقول:كنتفيماوطردوك...كثيزاضحكت..منهوضحكت

الباقية!فهيالأفكارأما...زوالإلىالأشخاصن-

يقاتلك.صراغرأسكوفي،تتمرقكثيرةأشياغقلبكوفي،وخرجت

الآخرين"عنوأكتمه،داخليفيبماسأحتفظ.فيهتكونالذيالمكانحسدبجلذهاتلونضفدعة"سأكونقلت:.تتأقلمأنوحاولت

تنسجهالحريز،تقطرأئهاتعرفأئهامعما،خطزيداهمهاحينبالموتتتظاهرقردودةأكونهلسحلثة؟أكونأنآصثلح"هل:وقلت

؟"الناساكرامارداغليصبح

خطالخاطئإطاعةأنوتدركبها،تؤمنلا"حكمة!بتنفيذوتقوم،بنفسكسؤالكعنوتجيب؟كذلكأكونأنمعنىما:وسألت

حتىلسواكبالطاعةتحفقهآخزووجوذانفشك،تحترتمحتىذاتكأمامتخلعهثوتامغا:ووجوذكثوتذالطاعةصارتحتىمضاعص...

بحياتك.تحتفظ

عملأوالسلبوالنهبالقتلهذاكلآتعذبهذا؟مبايىئكأتقولوطنثة؟الأمز...وتعذالسلاحبقوةسواكأرضنتحتلأنهذا؟أيرضيذ

إنسانثآ؟

الجندفيذلكتبقىأنالآنعليكفهلالأشياء.كلفليث.والزيفالحقيقة،والرفضالقبو4والتمزد،الطاعةوالأوامر،المفاهيئماختلطت

المطيع؟

بالذكنفشذتحيطأنتريدلاوأنتذك،والطاعة.بعدكمنأبناعذوتلاحق،تلاحقكلعنةوالطاعة.الحياةتحدثوأنتانتحاز،الطاعة

.الحياةمدى

بها.القبولمنبكثيرأفضكالموثبات.طاعةءمذئةمنبديلأالموتواخترتاختيار.هناكيكونحين....الموتاختر...موثالتمزدإذن!تمزذ

أفكميئالجميغ،سيطايئالسيف.بأنفاسكبجذورلث،بصلبك،متعفقهوماكليلاحقالموت...وحدكينالكلاالموت:لاحقنداءأتاكثم

تختار!أنعليذ....والآن.أبناثكأصغرإلىزوجتكإلى
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أنيتاحولكأنمعتتمزد...تكبر.أئكسترىنفسكمراةوفيتمزذ!تحدثمنلأعز...تح!ثولمنلك..الموتأعذقيتختارذلكومع

الجندئة!"منأهربأتمزد..أجلكم"منوتجيبهم:..أهفكيقولنحن،"أجلنامنالطاعةإلى"غدورجاء:وتوشلأ

جميغا!-سيقتلوننا

فليفعلوا!-

أنانئنكأأشذما-

بذك.تحياولابعرالآخرينأرواختحياكيروخهيفتديقنأو4أئكوترىفينا؟"الأنانيئهو"منتحاورهاتسأئها،...ذاتكوتواجه

.الموتلاحتمالي..الأذىلاحتمالينفشكوئعذ.تمزذكتؤكذ..القرار.تئخذ

لنفسكآعددتأنبعد....نومهمعزفيوهموأطفانكأفذيأخذون...الليلعمقفيعنكبالتفتيشيقومونمكانكلفيويلاحقونك

السجن.فضيحةإلىاقتيادهنمنأفضلخيازفالموتأمزهن؟ئكتنتمصأنقبلأنفاسهنقطغفيهئفكنكمكاتاوزوجتكولأختيك

أفكيأخذونتدعهمأوالبهئة،وزوجتكالبكزينلأختيكخنقبعملئةتقوتمأولهم،تستسلتمأنإفاجديد:خيارأمامفأنت.تحتملولم

منك.قريبةالإناثوأنفاش،شيئاالأمرعنلايعرفونوأطفالذ،وجودكعنتخبرهملموأفك،ئكتنشصلمأمر!كلك!فديةليكونواوأطفالك

عجل!علىقرز

وأحداقي..الأطفالوأوجاعوأنينهنالنسوةصرخاتأماميقتادونذفيعتصرونهماالأوتوماتيكئة،أصفادهمإلىيديكتمذ،إليهموتخربخ

بليغ.بصمتصتستنكرأحداقءكانت...الجيرانمفتوحةءمتجفعةءمن

تفمسماإلىالإصغاغتتشفىكأئما،بكتترئصالحاذةوالآلةالبيافن،يسودهمكانإلىاقتادوك.بالصباحمتفائلأتكنلممرةولأول

وهو،عينيهفيعينيذتزرع،تراهكنت.عينيكفييحذقأنيريدلاأمامكالجالسالطبيدثكانالهمسقطغوتريد..للآذانالآذانبه

قريبةأذئكتكونحتى،إليهيجزكأنيريدأئهتعتقدكنتقلئذ.وخفقيدكجانبإلىيذهيمذبالطبيبوفوجئتعينيكعنعينيهئثعد

الحاذة.آلتهمن

تريدالتيوالحزئموالإرادةالوعيئخاطبك،فيكالذيالرجلوخاطبكهلغاتصرخكدت.وانتظرت،والتلاشيوالألمبالاختناقأح!سست

الهلع.علىتقوىأن

قلبذإلىأليفصمنك،بدف?قريبصأحسستيذك،يذلاف!نثوحينأدمئتهماحتىشفتيكعلىوضغطت،شجاعتككلاستحضرت

؟بالذاتالآن.الأنالحميئمالدفءهذايعنيوماذا؟الحرجةاللحظاتهذهفيالدفءهذايأتيأينفمنللأمر:وعجبت.وعقلكوحواشك

بالبهاءممتلئاكفهالكونصارتسبموآذاتاترىعيوتاوروخكووعئكأعصائذصارت.جسدكفيخلئةكلدمك،فيقطرةكلأفاقت

أذنك:فييهمسذائهالطبيدثكانفيما.وتعانقهاأصابعكمعتتداخلالطبيبأصابغرأيتحينوالمسزات

ثالثنايكونأو.مغااذاننايفطعربمااخؤجزازهناكأذنكفأقطغجزازاأكونلن..وحيذاأترككلنتخص.لا-

البياضالناصغالمكانبهليضبئدفقائه،تعلووالهمممنآذاتهمالجميغلامسالهصسنوضبئ

بخداد
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